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منذر عيد

المراوغة بالسياسة 
والتفاوض بالنار

بين عنتريات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس من على تخوم 
لبنان الجنوبي، وقوله «سنواصل ضرب حزب اللـه بكل قوتنا، لن تكون 
هــنــاك هــدنــة أو تسوية مــن دون تحقيق أهـــداف الــحــرب»، وبــيــن أخبار 
الميدان من أرض الحافة الأمامية للمواجهة، وقراءة الإعلام الإسرائيلي 
لحقيقة ما يحدث هناك، وبأن حزب اللـه ما زال بكامل قوته، وبأنه من 
الأفضل للكيان الذهاب نحو صفقة توقف الحرب، تتجلى حقيقة المعاناة 
الحزب  التي يتكبدها جيش الاحــتــلال الإسرائيلي فــي مواجهة مقاتلي 
في جنوب لبنان، وبأن أكبر الأمنيات لدى جنود الاحتلال وقادتهم هي 
نــجــاح مساعي المبعوث الأمــيــركــي آمـــوس هوكستين فــي الــتــوصــل إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار؛ وإن كانت تلك الأمنيات تشكل غصة في حلوق 

أولئك الجنود؛ الذين يعجزون عن البوح بها بشكل علني.
فــي مقاربة بسيطة بين مــا يملكه الاحــتــلال الإسرائيلي مــن بنك أهــداف 
لاحقة في عدوانه على لبنان وقطاع غــزة، وما تملكه المقاومة، يتضح 
أن جعبة الكيان باتت خالية مــن أي هــدف يمكن أن يستغله لاحــقــاً في 
رسم صورة نصر، حيث بات جل ما يملكه هو استهداف البنى التحتية 
والمباني المدنية، وذلك بهدف رسم صورة دمار كبير فيها كم هائل من 
فيض الإجــرام والــقــوة، تمكنه من تحقيق أحــد أمرين، إمــا الدفع بالبيئة 
الحاضنة للمقاومة للانفضاض من حولها والانقلاب عليها، وهو أمر من 
سابع المستحيلات، أو تكديس كم هائل من دم الأبرياء المدنيين تمكنه 
بــشــكــل أو آخـــر مــن رفـــع ســقــف شــروطــه فــي الــمــفــاوضــات مــع الــمــقــاومــة، 
وهو أمر لن يتمكن من حصاد ثماره لجهة تمسك المقاومة والمستوى 

السياسي اللبناني برفض أي تعديل على القرار ١٧٠١.
هــــذا لــجــهــة الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــا فــيــمــا يــخــص الــمــقــاومــة ومــــا تملكه 
مــن خــيــارات وبنك أهـــداف فــإن الأيـــام أثبتت أنها تملك كماً كبيراً ومهم 
مــن الأهـــداف بـــدءاً مــن تخوم فلسطين الشمالية وصـــولاً إلــى مــا بعد تل 
أبيب، وهي أهداف عسكرية بالغة الأهمية والدقة بالنسبة للكيان، وهذا 
الأمــر يبدو أن الجانب الإسرائيلي يعي حقيقته جــيــداً، وبــات يعي أكثر 
بــأن الــذهــاب إلــى اتــفــاق يــوقــف الــعــدوان، مــع إيــجــاد سيناريو يتمكن من 
خلاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تقديم «صورة نصر» للداخل 
الإسرائيلي، أمر لا بد منه، وبأنه أمر قادم لا محالة، وسط عجزه عن 
إعادة الأسرى من جنوده في غزة، أو القضاء على حزب اللـه وتفكيك 

بنيته العسكرية والاجتماعية.
احتمالية ذهاب الكيان إلى اتفاق، وأن مصلحته تكمن في وقف العدوان؛ 
لا تــبــدد احــتــمــالــيــة أخـــرى وهـــي قــيــام نتنياهو بــوضــع الــعــصــي فــي عربة 
هوكستين، إذا لم ينل مبتغاه في الحصول على حرية التحرك واستهداف 
الــمــقــاومــة فـــي لــبــنــان مــتــى شـــاء تــحــت بــنــد «الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس»، ليؤكد 
مجدداً أن حكومته ستفاوض تحت النار، وليبدد بذلك حالة التفاؤل التي 
سادت قبيل وصول المبعوث الأميركي إلى بيروت الأمر الذي ألمح إليه 
النائب في البرلمان اللبناني سيمون أبي رميا بقوله أول من أمس: «في 
حال لم يكن هناك مناورة أو مراوغة من إسرائيل، نكون قاب قوسين 

من الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار».
فــي الشكل يــبــدو أن الإســرائــيــلــي ذاهـــب بــخــلاف طــريــق هوكستين، لكن 
المطلع على سياسة الكيان السابقة يعي جيداً أنه يتبع أسلوب الضغط 
والتفاوض بالنار وإيجاد تغطية للتفاوض بالنار؛ أسلوب ولعبة تمكن 
حزب اللـه من إجادتهما؛ وفق مبدأ التفاوض والأصبع على الزناد، فكان 
اســتــهــداف قلب تــل أبــيــب أول مــن أمــس بــصــاروخ باليستي؛ رســالــة إلى 
جميع أصحاب النيات السيئة المراهنين على أنه يمكن إجبار حزب اللـه 

على التنازل بالتفاوض، عما عجز الاحتلال عن الحصول عليه بالنار.
من الواضح أن حزب اللـه دخل المرحلة الثالثة من المواجهة مع العدو 
باقتدار وقــوة؛ بعد تجاوزه المرحلة الأولــى وتلقي الصدمة باستهداف 
القادة؛ والمرحلة الثانية المتمثلة بإعادة ترميم الصفوف وملء الشواغر؛ 
فكانت المرحلة الثالثة تأسيس تــوازنــات جــديــدة وإرســــاء مــعــادلــة النار 

بالنار وقصف بيروت يقابله قصف تل أبيب بشكل مؤلم.
بين المأمول من زيارة هوكستين والممكن؛ وبين المعلن والمخفي، ثمة 
العديد من الأسئلة التي تحوم حــول الــزيــارة، هل يقدم رئيس حكومة 
العدو بنيامين نتنياهو إنجازاً لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في 
ساعاتها الأخيرة، وهو من أعلن بالأمس أنه تحدى إدارة بايدن مرات 
عــدة فــي شــأن العمليات التي قامت بها قــواتــه فــي غــزة، كما تحدث عن 
أزمــــة ثــقــة تــجــاه تــلــك الإدارة؛ وهـــل يــعــمــد بـــايـــدن فــعــلا إلـــى إطـــفـــاء بـــؤرة 
توتر شديدة الحساسية، ويزيل عقبة من أمام دونالد ترامب، أم يناور 
شــكــلاً ويــقــوم بتصدير أزمـــة إلــى عــهــدة الإدارة الــجــديــدة؛ لتكون زيــارة 
هوكستين مجرد مراوغة سياسية؛ وذريعة لإلقاء اللوم على لبنان في 

إخفاق المفاوضات؟
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بحث في طهران تطورات المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي وتطوير العلاقات الاستراتيجية

صبّاغ: من حق سورية و إيران الدفاع عن نفسيهما 
ولا استقرار بالمنطقة إلا بزوال الاحتلال

أكــــد مـــنـــدوب ســـوريـــة الـــدائـــم لــــدى الأمــــم الــمــتــحــدة الــســفــيــر قصي 
الــضــحــاك، أن ســلــوك كــيــان الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي الــعــدوانــي إلــى 
جانب ما يمتلكه من أسلحة دمــار شامل بمختلف أنواعها، وفي 
مقدمتها الأســلــحــة الــنــوويــة، يستدعي الــعــمــل عــلــى إنــشــاء منطقة 

خالية من هذه الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط.
وفــي بيان ســوريــة أمــام الـــدورة الخامسة لمؤتمر إنــشــاء منطقة 
خالية مــن الأسلحة الــنــوويــة وغيرها مــن أسلحة الــدمــار الشامل 
في الشرق الأوســط المنعقد في مقر الأمــم المتحدة بنيويورك، 
أشار الضحاك حسبما ذكرت وكالة «سانا» أمس، إلى الأوضاع 
الخطيرة التي تشهدها المنطقة جراء أعمال العدوان التي يشنها 
كــيــان الاحـــتـــلال عــلــى دول الــمــنــطــقــة، مـــشـــدداً عــلــى وجــــوب إنــهــاء 
الــعــدوان ومساءلة سلطات الاحــتــلال عن جرائمها وضمان عدم 

إفلاتها من العقاب.
وأوضـــح الــضــحــاك أن جــهــود إنــشــاء المنطقة الخالية مــن أسلحة 
الـــــدمـــــار الـــشـــامـــل لا يـــمـــكـــن أن تــــكــــون مـــثـــمـــرة مــــا لــــم تـــتـــعـــامـــل مــع 
التهديد الخطير للسلم والأمن الإقليميين والدوليين الذي تشكله 
ترسانات الكيان النووية والكيميائية والبيولوجية، لافتاً إلى أن 
سلوك إسرائيل العدواني إلى جانب ما تمتلكه من أسلحة الدمار 
الشامل بمختلف أنواعها يستدعي أكثر من أي وقت مضى، العمل 
على إنــشــاء منطقة خالية مــن الأســلــحــة الــنــوويــة وجميع أسلحة 

الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وانتقد الضحاك الحماية التي توفرها بعض الدول الغربية وفي 

مــقــدمــتــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــلــكــيــان الإســرائــيــلــي، وكـــذلـــك الــدعــم 
المادي والفني الذي تقدمه تلك الدول لتطوير البرامج العسكرية 

الإسرائيلية النووية والبيولوجية والكيميائية.
وبين أن العقبة الوحيدة التي تعرقل جهود مؤتمر إنشاء منطقة 
خالية مــن الأسلحة الــنــوويــة وغيرها مــن أسلحة الــدمــار الشامل 
في الشرق الأوسط هي غياب الكيان الإسرائيلي عن المشاركة 
فــي أعــمــالــه وفـــي جــمــيــع اســتــحــقــاقــات إنــشــاء هـــذه الــمــنــطــقــة بدعم 
مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة، مـــجـــدداً دعــــوة ســوريــة لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة لـــلاضـــطـــلاع بــمــســؤولــيــاتــهــا واتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
الـــلازمـــة للكشف عــن الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإســرائــيــلــي، وإخــضــاعــه 
لنظام الضمانات الشاملة وأنظمة الرقابة على المنشآت والبرامج 

النووية في الوكالة.
ولفت الضحاك إلى أن سورية من أوائل الدول التي انضمت إلى 
اتفاق ضمانات  النووية، ووقعت  انتشار الأسلحة  معاهدة عــدم 
شــامــلــة مــع الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، وعــلــى اتــفــاقــيــة حظر 
الأســـلـــحـــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، وانـــضـــمـــت إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــة حـــظـــر الأســلــحــة 

الكيميائية، وأوفت بجميع التزاماتها ذات الصلة.
وشــــــدد عـــلـــى ضـــمـــان الـــحـــق فــــي الاســـتـــخـــدامـــات الــســلــمــيــة لــلــطــاقــة 
الـــنـــوويـــة والـــــمـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة لــــلــــدول الأطـــــــراف، 
وتسهيل وصولها للتقانات ذات الصلة للأغراض السلمية ومن 

دون أي عراقيل.
وكالات

سورية تدعو لاتخاذ إجراءات تكشف
برنامج إسرائيل النووي

بوشيلين: ضرورة تعزيز التعاون 
بين جمهورية دونيتسك وسورية

تعزيز  ضرورة  بوشيلين  دينيس  الشعبية  دونيتسك  جمهورية  رئيس  أكد 
التعاون بين دونيتسك وسورية في مختلف المجالات، لافتاً إلى أهمية توسيع 
وبصورة  الخبرات  وتبادل  والعلوم  التعليم  مجال  في  العلاقات  هذه  آفاق 

خاصة الطبية منها.
وقال بوشيلين أمس في تصريح على هامش أعمال منتدى النقل والمواصلات 
المنعقد في موسكو: إن «التحديات التي تواجه جمهورية دونيتسك الشعبية 
كجزء من روسيا الاتحادية هي تقريباً ذاتها لدى سورية، ما يؤكد ضرورة 
إلى  لافتاً  المعادية»،  الأطراف  لمواجهة  بلدينا  بين  المختلفة  العلاقات  تعزيز 
أن الولايات المتحدة تنتهك القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وتستخدم 
ازدواجية المعايير في فرض العقوبات على شعبي روسيا وسورية في آن واحد، 

حسبما نقلت وكالة «سانا».
وأوضح بوشيلين أن الشعب الروسي يشاهد ويراقب الأحداث الجارية في 
والتي  وقريبة  يعتبرها دولاً صديقة  التي  الأوسط،  الشرق  بلدان  عددٍ من 
تتعرض اليوم لأعمال عدائية من الغرب وأعوانه، معرباً عن إدانته للاحتلال 
الأميركي للأراضي السورية وقيامه بنهب ثروات وخيرات الشعب السوري.

روسية  أقاليم  بمشاركة  والمواصلات  النقل  منتدى  أعمال  أمس  وانطلقت 
وبلدان رابطة الدول المستقلة بهدف تعزيز مكانة روسيا في الاقتصاد العالمي.
وكالات

شدد وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ 
على حق سورية وإيران في الدفاع عن نفسيهما 
وحماية أراضيهما، وشدد على أن المنطقة لن 
تنعم بــالأمــن والاســتــقــرار إلا بـــزوال الاحــتــلال، 
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــفــي مـــشـــتـــرك مــع 
نظيره الإيــرانــي عــبــاس عــراقــجــي فــي طــهــران، 
جــدد خــلالــه الأخــيــر التأكيد على وقـــوف إيــران 
الدائم إلى جانب سورية في مواجهة أي تهديد 
إرهابي وكل ما يزعزع الاستقرار فيها، وكذلك 

أمام تهديدات الكيان الصهيوني.
وحسب وكالة «سانا»، بحث صباغ في طهران، 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، مـــع عـــراقـــجـــي، الـــتـــطـــورات في 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المستمر  المنطقة جـــراء 
على بعض دولها، كما تناولت المباحثات أوجه 
العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها 
وتــطــويــرهــا فــي مختلف الــمــجــالات الــتــي تخدم 

مصالح البلدين والشعبين.
صــــبــــاغ وفـــــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــفـــي مــــشــــتــــرك عــقــب 
الــمــحــادثــات اعــتــبــر أن تــصــعــيــد كــيــان الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي عـــدوانـــه عــلــى المنطقة يــنــدرج في 
إطار مشروع أميركي- صهيوني قديم لإعادة 
لهذه  تستخدم  الإرهــابــيــة  والأدوات  تشكيلها، 

الغاية.
وقال صباغ: أجرينا محادثات إيجابية وتبادلاً 
مثمراً وبناء لــلآراء بشأن تعزيز التعاون بين 
الــبــلــديــن فــي جميع الــمــجــالات لــمــا فــيــه مصلحة 
الــــشــــعــــبــــيــــن، والـــــــتـــــــي تــــعــــكــــس حــــقــــيــــقــــة الــــعــــلاقــــة 
تعزيزها  وأهمية  تربطهما  التي  الاستراتيجية 
فــي مواجهة التحديات والأخــطــار وخــاصــة في 

هذه الفترة.
وأضـــــــــــاف: اســـتـــعـــرضـــنـــا الـــــتـــــطـــــورات الـــخـــطـــيـــرة 
الــنــاجــمــة عـــن الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الــمــتــصــاعــد 

على دول المنطقة والـــذي بــدأ فــي الــســابــع من 
الفلسطيني  الشعب  الأول ٢٠٢٣ على  تشرين 
ولا يزال، وامتد ليشمل لبنان الشقيق وتزامن 
مع اعــتــداءات متكررة على الأراضـــي السورية 
بــلــغ عـــددهـــا أكــثــر مـــن ١٣٠ اعـــتـــداء، مـــن ضمنها 
الاعتداء على مقر القنصلية الإيرانية بدمشق، 
ولاحــقــاً عــلــى الأراضــــي الإيــرانــيــة، مــؤكــداً تأييد 
ســـوريـــة حـــق إيـــــران الــمــشــروع فـــي الـــدفـــاع عن 

نفسها وحماية أراضيها وشعبها.
ــــن صـــبـــاغ أن وجـــهـــات الــنــظــر كـــانـــت متفقة  ــــي وب
حيال ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط 
لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي وإدانــــــــة جــــرائــــم الـــحـــرب 
وجرائم الإبــادة الجماعية التي يرتكبها الكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي، والـــمـــطـــالـــبـــة بــمــحــاســبــة مــرتــكــبــيــهــا 
وضمان عــدم إفلاتهم من العقاب، مــشــدداً على 

حــق ســوريــة وإيـــــران فــي الـــدفـــاع عــن نفسيهما 
ضـــــد أي عـــــــــــدوان، ووجــــــــــوب إنـــــهـــــاء الاحــــتــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي لــــلأراضــــي الـــعـــربـــيـــة الــمــحــتــلــة عـــام 
الـــــــســـــــوري، فـــهـــذه  الــــــجــــــولان  ١٩٦٧ بــــمــــا فـــيـــهـــا 
المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار إلا بزوال 

الاحتلال.
وأشـــار صباغ إلــى أنــه جــرى خــلال المحادثات 
التشديد على أن القضاء على الإرهــاب بجميع 
أشـــكـــالـــه ضـــــــرورة مــلــحــة لـــخـــدمـــة أمـــــن الــمــنــطــقــة 
واستقرارها وبالتالي الأمن والسلم العالميين، 
ـــــــن أنـــــــه تـــــم الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى رفـــــــض الـــتـــدخـــل  ـــــــي وب
الخارجي في شؤون البلدين الداخلية، وفضح 
الممارسات الهدامة لبعض الدول ضدهما، وفي 
مــقــدمــتــهــا الإجــــــــراءات الــقــســريــة غــيــر الــقــانــونــيــة 

أحادية الجانب المفروضة عليهما.

ورداً على ســؤال حول الاتفاقيات الاقتصادية 
الموقعة بين البلدين، لفت صباغ إلى أن هناك 
اللجنة العليا المشتركة التي عقدت اجتماعاتها 
الــــــعــــــام الـــــمـــــاضـــــي، وهــــــنــــــاك الــــلــــجــــنــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
التي  المشتركة  الاقتصادية السورية الإيرانية 
من المفترض أن تعقد اجتماعاً في وقت قريب 
فـــي دمـــشـــق، وهــــاتــــان الــلــجــنــتــان تـــشـــرفـــان على 
كـــل أوجـــــه الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي بــيــن الــبــلــديــن، 
التنفيذ، مؤكداً  وتراقبان وتــحــددان مستويات 
الــرضــا الــتــام عــمــا تــم إنــجــازه والــســعــي لتحقيق 

المزيد من الإنجازات.
بـــــدوره، بـــيـــن عــراقــجــي أن الــمــحــادثــات تــركــزت 
حول التطورات في المنطقة وغزة ولبنان وتم 
تــبــادل وجــهــات الــنــظــر حـــول الــعــلاقــات الوثيقة 
والاستراتيجية بين طهران ودمشق وضرورة 

تنميتها على جميع المستويات، مجدداً التأكيد 
عــلــى وقــــوف إيـــــران الـــدائـــم إلـــى جــانــب ســوريــة 
في مواجهة أي تهديد إرهابي وكل ما يزعزع 
الاســتــقــرار فــيــهــا، وكــذلــك أمـــام تــهــديــدات الكيان 
الصهيوني. وأعـــرب عــراقــجــي عــن إدانـــة إيــران 
الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على 
الأراضـــــي الــســوريــة ونــهــب الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ثـــــــــــروات الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري، وإدانــــــتــــــهــــــا أيــــضــــاً 
الاعتداءات الإسرائيلية على سورية وفلسطين 
ولبنان التي تزعزع أمــن المنطقة، الأمــر الذي 
يـــتـــطـــلـــب تــــــعــــــاون الأوســـــــــــــاط الـــــدولـــــيـــــة والأمــــــــم 

المتحدة لإنهاء هذه الاعتداءات.
وقال وزير الخارجية الإيراني: نشكر سورية 
والرئيس بشار الأسد على المواقف الإنسانية 
الــمــتــمــثــلــة بــاســتــضــافــة الــمــهــجــريــن رغـــــم الأزمـــــة 
الاقــتــصــاديــة، حــيــث استقبلت ســوريــة أكــثــر من 
٥٠٠ ألف مهجر من لبنان، مشيراً إلى أن إيران 
ســتــقــدم كــل مــســاعــدة ممكنة بــهــذا الــخــصــوص، 

وتدعو المجتمع الدولي إلى المساعدة أيضاً.
وحــــســــب وكــــالــــة «تـــســـنـــيـــم» الإيـــــرانـــــيـــــة، أضــــاف 
عـــراقـــجـــي: يـــجـــب أن تـــجـــري الـــمـــفـــاوضـــات بــيــن 
ســـوريـــة وتــركــيــا بــشــكــل ســلــمــي، ونــحــن نــرحــب 
أيـــضـــاً بــتــوســيــع الــعــلاقــات بــيــن ســـوريـــة وتــركــيــا 
بـــشـــرط احــــتــــرام الـــســـيـــادة الــمــتــبــادلــة لــلــبــلــديــن، 
وتــــابــــع: نـــرحـــب بــتــوســيــع عـــلاقـــات ســـوريـــة مع 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ونــــدعــــم دعـــوتـــهـــا إلــــــى مــنــظــمــة 

«التعاون الإسلامي».
ووصــــل صــبــاغ إلـــى طـــهـــران أمــــس، عــلــى رأس 
وفـــــــد رســــمــــي فـــــي زيــــــــــارة عــــمــــل لـــبـــحـــث تـــعـــزيـــز 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة وتــــــطــــــورات الأوضـــــــــاع فــي 

المنطقة مع كبار المسؤولين الإيرانيين.
وكالات

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في طهران   (عن الانترنت)

أنقرة استمرت بالتضييق الأمني على التنظيم الإرهابي

استخبارات كييف تواصل دعم «النصرة» 
لاستهداف مواقع روسية

حلب- خالد زنكلو

قالت مصادر معارضة مقربة من ميليشيات الإدارة 
التركية في إدلب: إن الاستخبارات الأوكرانية مستمرة 
في دعم تنظيم جبهة النصرة، بواجهته الحالية التي 
استهداف مواقع  بغية  الشام»،  «هيئة تحرير  تدعى 
أوكرانيا  بين  الدائرة  الحرب  خلفية  على  روسية، 

وروسيا منذ شباط ٢٠٢٢.
وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن هناك اتفاقاً عسكرياً 
طويل الأجل بين «النصرة» والاستخبارات الأوكرانية 
بموجبه  الأخيرة  تمد   ،٢٠٢٢ عام  لمنتصف  يعود 
والاستطلاعية  الهجومية  والمسيّرات  بالمال  الأولى 
مقابل  وتصنيعها  لصيانتها  اللازمة  الغيار  وقطع 
إلى  الإرهابيين  وتصدير  الروسية  الأهداف  ضرب 
جبهات  في  الروسي  الجيش  ضد  للقتال  أوكرانيا 

القتال.
وكشفت المصادر أن التعاون بين الطرفين لم ينقطع 
طوال الفترة الماضية من عمر الاتفاق، إلا أن جديده 
إنشاء «النصرة» معسكرات خاصة بتدريب إرهابيه، 
إلى  إرسالهم  بهدف  السوريين،  غير  من  خصوصاً 
أوكرانيا لمنازلة روسيا، بعد أن أرسل دفعات عديدة 

منهم في وقت سابق.
و«النصرة»  العسكري بين كييف  التعاون  أن  وذكرت 
تكثف إبان عزم التنظيم الإرهابي على تنفيذ عملية 
السوري  العربي  الجيش  نقاط  باتجاه  عسكرية 
منطقة  في  بها  المحيطة  الآمنة  والبلدات  والقرى 
التماس  خطوط  طول  وعلى  التصعيد»،  «خفض 
اللاذقية  ريف  إلى  الغربي  حلب  ريف  من  الممتدة 
والجنوبي  الشرقي  إدلب  بريفي  مروراً  الشمالي، 

وريف حماة الغربي.
متزعم  كييف  تحرض  أن  المصادر  تستبعد  ولم 
«النصرة» الإرهابي المدعو أبو محمد الجولاني على 
أمل  إحياء طموحه بشن عمل عسكري على  إعادة 
توسيع دائرة نفوذه، وذلك بعد أن ضغطت أنقرة عليه 

مقومات  تفتقد  التي  العملية  لإلغاء  تنظيمه  وعلى 
النجاح بعد أن عزز الجيش العربي السوري خطوط 
دفاعه على امتداد جبهات القتال، وبات يمتلك زمام 

المبادرة لرد الصاع صاعين إلى التنظيم الإرهابي.
وكانت أنقرة قد توعدت «النصرة» بردود فعل ضده 
نحو  عسكرية  عملية  بتنفيذ  وعيده  نفذ  حال  في 
مناطق الجيش العربي السوري والتجمعات السكنية 
مناطق  مع  البرية  الحدود  إغلاق  شملت  الآمنة، 
الهوى  باب  معبر  مع  إدلب،  في  الإرهابي  التنظيم 
التنظيم.  جرحى  استقبال  ومنع  المحافظة،  شمال 
كما وجهت الاستخبارات التركية بإبعاد نقاط ارتكاز 
معه عن  المتحالفة  الإرهابية  والتنظيمات  «النصرة» 
القواعد العسكرية ونقاط المراقبة العسكرية التركية 
عن  الإنترنت  وقطعت  المنطقة،  في  الشرعية  غير 
إدلب وريف حلب الغربي، الأمر الذي عزل المنطقتين 

عن العالم الخارجي.
المصادر المعارضة أشارت إلى استعداد أنقرة لمواصلة 
الضغوط على «النصرة» لمنع زعزعة استقرار «خفض 
التصعيد» للحيلولة دون تنصل موسكو من الاتفاقيات 
الثنائية معها، والخاصة بالمنطقة، ما يضع «خفض 
غفيرة  بأعداد  ستدفع  حرب  شفا  على  التصعيد» 
ترفضه  ما  وهو  التركية،  الحدود  إلى  السكان  من 
نحو  بوصلتها  تصويب  إلى  الساعية  أردوغان  إدارة 
سورية  «قوات  ميليشيا  حيث  البلاد،  شرق  شمال 
الجناح  بأنها  تتهمها  التي  قسد»  الديمقراطية- 
اللدود  العدو  الكردستاني  العمال  العسكري لحزب 

لأنقرة والمدرج على قائمة الإرهاب لديها.
التضييق  تواصل  التركية  العاصمة  أن  إلى  ولفتت 
وهي  القاعدة،  لتنظيم  السوري  الفرع  على  الأمني 
وضعت على أجندتها إقصاء متزعمه «الجولاني» من 
المشهدين العسكري والسياسي لـ«خفض التصعيد»، 
بانتظار تهيئة الظروف الملائمة لذلك وإيجاد البديل 
المناسب، لأن إرضاء موسكو أهم بكثير من الانصياع 

لمغامراته المضرة بالسياسة التركية.

وصف ما صدر عن القمة العربية الإسلامية بالنقلة النوعية
عبد الهادي: كلمة الرئيس اFسد لاقت كل 

التقدير من الشعب الفلسطيني
سيلفا رزوق

اعــتــبــر مـــديـــر عــــام دائــــــرة الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة فـــي منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة الـــســـفـــيـــر أنـــــــور عـــبـــد الـــــهـــــادي أن 
مـــا صــــدر عـــن الــقــمــة الــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة الأخــــيــــرة الــتــي 
استضافتها الرياض، خاصة بعد الانتخابات الأميركية، 
شــكــل نــقــلــة نــوعــيــة لــجــهــة الــــقــــرارات الـــواضـــحـــة الـــتـــي من 
أهمها الدعوة وللمرة الأولــى لتجميد عضوية إسرائيل 

في الأمم المتحدة.
وفي تصريح لـ«الوطن» لفت عبد الهادي إلى أن أهم ما 
ميز القمة هو كلمة الرئيس بشار الأسد التي وضع من 
خلالها النقاط على الــحــروف ونــقــل إحــســاس المواطن 
الــعــربــي، وشــــدد مـــن خــلالــهــا عــلــى أنــنــا كــعــرب قــدمــنــا كل 
شيء من أجل السلام وتعاملنا بحسن نية، لكن إسرائيل 
تــتــعــامــل بـــالـــدم والــقــتــل وهـــــذا كـــيـــان لا يــحــتــرم الــقــوانــيــن 
الدولية ولا مبادئ الشرعية الدولية، متسائلاً ما العمل؟ 
وإلـــى مــتــى سنبقى نــصــدر الــبــيــانــات والـــقـــرارات الــتــي لا 

تلتزم بها إسرائيل؟
عبد الــهــادي أكــد أن كلمه الرئيس الأســد لاقــت احتراماً 
السلطة  الفلسطيني ومــن  الشعب  وتــقــديــراً كبيرين مــن 
بلغة واضحة  يتحدث  الأســـد  الرئيس  الفلسطينية، لأن 
ولا يخلط بين المواقف المبدئية والمواقف التكتيكية، 
وهو تحدث بشكل مبدئي عن حقوق الشعب الفلسطيني 
الفلسطينية ثابتة ولا يمكن لأحــد أن  القضية  وأكـــد أن 

يتجاوزها، ولكن كيف؟
وأشار عبد الهادي إلى كلمة ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بــن ســلــمــان الــتــي كــانــت واضــحــة، حــيــث أكـــد إدانـــة 
الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وضرورة 
إقـــــامـــــة الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــمـــســـتـــقـــلـــة، وقـــــــــال: «لـــذلـــك 
كــنــا مــرتــاحــيــن لــنــتــائــج هـــذه الــقــمــة الــتــي نتمنى أن تأخذ 
بالحسبان ما قاله الرئيس الأسد لجهة ضرورة تفكيرنا 
ما العمل بعد كل ما يجري وبعد هذه المواقف العربية 
الإســلامــيــة الــثــابــتــة والالـــتـــزام بــالــســلام الــعــادل والــشــامــل 

وعدم التزام إسرائيل منذ عام ١٩٤٨ لغاية ١٩٦٧».
وأضـــــــــاف: «حــــــان الــــوقــــت لاتــــخــــاذ حــــد أدنــــــى مــــن آلـــيـــات 
تــنــفــيــذ هـــذه الـــمـــبـــادرات والـــــقـــــرارات، وكــمــا قـــال الــرئــيــس 

(الفلسطيني) محمود عباس نحن صامدون ومتمسكون 
بــــالأرض، وأهـــم مــقــاومــة بالنسبة لنا هــي الــصــمــود على 
الأرض، وخــــطــــاب الـــرئـــيـــس عـــبـــاس واضــــــح بـــأنـــه عــلــى 
إســـرائـــيـــل الانـــســـحـــاب مـــن الأراضــــــي الــمــحــتــلــة، والآلـــيـــات 
يجب أن يتفق عليها الجميع لاتخاذ قرارات واضحة بأن 
على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي المحتلة ونقول 

لهم كلمة وإلا».
ولفت عبد الهادي إلــى أنــه حتى في العقل الغربي فإن 
حلفاء إسرائيل باتوا يشعرون بــأن إسرائيل ممكن أن 
، وثـــانـــيـــاً وبــعــد  تــشــكــل خـــطـــراً عــلــى مــصــالــحــهــم هــــذا أولاً
كــل الإدانـــــات الــدولــيــة والـــقـــرارات الـــصـــادرة عــن محكمة 
الجنايات الدولية من خلال طلب اعتقال رئيس حكومة 
الــرهــان  علينا  ومــحــاســبــتــه،  نتنياهو  بنيامين  الاحـــتـــلال 
عــلــى اســتــمــراريــة الـــصـــراع ولا نــيــئــس، فــنــحــن أصــحــاب 
حق، ومادام كان وراءه مطالبون يجب أن يكون هناك 

أمل.
عــبــد الـــهـــادي وصــــف عـــــودة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــــرامــــب بـــأنـــه ســـيـــف ذو حــــديــــن، فـــإمـــا ســـيـــأخـــذ الــمــنــطــقــة 
لـــــــكـــــــوارث كــــــبــــــرى، أو مــــــن الــــمــــمــــكــــن إذا مــــــا صــــــــدق فــي 
تصريحاته بأنه ينوي إيقاف الحروب، أن يأخذ المنطقة 

إلـــى الـــســـلام، وهـــو يــــدرك أن الــســلام لــن يــتــم إلا بــإقــامــة 
الإســرائــيــلــي  والانــســحــاب  المستقلة  الفلسطينية  الــدولــة 

من الأراضي العربية المحتلة، وعلينا أن نراقب.
واعتبر أن كل قرارات ترامب التي اتخذها خلال ولايته 
الأولــــى بــحــق الــشــعــب الفلسطيني يمكن اعــتــبــارهــا بأنها 
جـــــــاءت عـــلـــى رمـــــــال مـــتـــحـــركـــة ولــــيــــس لـــديـــهـــا أي أســـس 
أخــلاقــيــة ولا قيمة قــانــونــيــة، وقـــال: «أنـــا مصمم على أن 
هناك نقاطاً بيضاً يمكن الاستناد عليها وإذا ما تكاتفنا 
في الأمــة العربية ودعمنا الشعب الفلسطيني وسورية 
ولــــبــــنــــان بـــالـــحـــد الأدنـــــــــى وتـــمـــســـكـــنـــا بــــالــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، 
والشرعية الدولية حكماً هذه النقاط البيضاء ستتوسع، 
والــســيــاســة الحكيمة الــتــي تــمــارســهــا ســوريــة وفلسطين 
مــنــعــت الــكــثــيــر مــــن الأزمــــــــات أن تــصــبــح أكـــبـــر مــــن الــــذي 

يجري الآن».
ولـــفـــت عــبــد الــــهــــادي إلــــى أن الـــمـــجـــرم نــتــنــيــاهــو لا يـــزال 
مستمراً بالقتل في غزة لأنه يعتبر أن هذه المعركة هي 
المرحلة  أن  معتقداً  بالتهويد  مــشــروعــه  لتحقيق  فــرصــة 
الــتــالــيــة هـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، لــكــن ســيــكــون الـــوضـــع في 
الــقــرار الفلسطيني هــو مــواجــهــة أي  الضفة مختلفاً لأن 

قرارات أو إجراءات من ضم أو غيرها.

مدير عام دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي   (تصوير طارق السعدوني)

عبد المنعم علي عيسى

الاغتيالات الإسرائيلية لن تنهي صراعاً بل ستزيد من تأجيجه
منذ أن جرى الإعلان عن انطلاق «منظمة التحرير الفلسطينية»، في 
اليوم الأول من عام ١٩٦٥، كانت الاستراتيجية الإسرائيلية تتبنى، في 
واحد من أفرعها الأساسية، سياسة اغتيال القادة من الصفين الأول 
المادية،  الناحية  من  يحُدث،  أن  الفعل  من  المتوخى  والهدف  والثاني، 
انقطاعاً ما بين سلاسل وهياكل التنظيم الذي أعلن نهجاً يتبنى خيار 
السلاح طريقاً وحيداً لنيل حقوق شعبه المغتصبة، ويحدث، من الناحية 
المعنوية، ضعفاً في صفوف القواعد بعد غياب قياداتها بشكل مفاجئ، 
ما قد يؤدي إلى انهيار المنظومة وفقاً للتقديرات الاستراتيجية سابقة 

الذكر.
وعليه فقد كانت المهمة الأولى المنوطة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي 
الخارجي «الموساد» هي ملاحقة قيادات منظمة التحرير الفلسطينية 
حيثما وجدوا، وبعد نحو عقدين كانت التقديرات تقول بعبثية الفعل ما 
لم يجر ضرب العمق الذي يمد تلك الأفرع بعوامل القوة، وفي صيف 
العام ١٩٨٢، نجحت إسرائيل، عبر الاستثمار في ظرفين، إقليمي ودولي 
استثنائيين، بالوصول إلى «عمق» ذلك التنظيم الذي كانت تمثله بيروت 
الأراضي  استهداف  شرعن  الذي   ١٩٦٩ عام  القاهرة»  «اتفاق  منذ 
الغزو  قاد  النتيجة  ومن حيث  اللبنانية،  الأراضي  من  انطلاقاً  المحتلة 
التحرير  منظمة  قيادات  بمغادرة  قضى  اتفاق  إلى  للبنان  الإسرائيلي 
للأراضي اللبنانية، وعلى رأسهم ياسر عرفات خريف العام ١٩٨٢، ومع 

الاستراتيجية  على سطح  الطافية  الاغتيالات هي  ذلك ظلت سياسة 
الإسرائيلية فقد نفذ سلاح الجو الإسرائيلي صباح ١ تشرين أول ١٩٨٥ 
غارة على مقر منظمة التحرير بـ«حمام الشط» بتونس راح ضحيتها ٦٨ 
شهيداً منهم ٥٠ فلسطينياً بينهم ١٣ من قيادات الصفين الأول والثاني.

ولد «حزب االله» من رحم الاجتياح الإسرائيلي للبنان، كحركة مقاومة 
«الولادة»  الغزاة، وفي متابعة لحظات  للدفاع ضد  العمل المسلح  تتبنى 
يمكن الجزم بأنها حدثت في أحد أيام شهر آب ١٩٨٢، أي حتى قبيل 
مغادرة منظمة التحرير للأراضي اللبنانية، والاستراتيجية عينها كانت 
هي نفسها المعمول بها إسرائيلياً تجاه الحزب، فقد جرى اغتيال أمين 
عام حزب االله، عباس الموسوي، عام ١٩٩٢، ثم اغتيال أمينه السابق 
حسن نصر اللـه شهر أيلول المنصرم، وفي أتون الانتفاضة الفلسطينية 
الأولى، عام ١٩٨٧، ولدت «حركة المقاومة الإسلامية - حماس» كردة 
فعل على خيارات منظمة التحرير التي كانت تباشيرها تلوح في الأفق 
من  بديلاً  التفاوض  خيار  يتبنى  «اتفاق»  إلى  المنظمة  بذهاب  منذرة 
السلاح، لتبرز من جديد سياسة الاغتيالات الإسرائيلية في التعاطي مع 
تلك الحركة بدءاً من اغتيال مؤسسها الشيخ أحمد ياسين، عام ٢٠٠٤، 
ووصولاً إلى اغتيال رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار شهر تشرين 
الأول المنصرم، بل إن بعض التقارير تشير إلى أن «الموساد» أيضاً هو 
مد  إلى  عمد  الأخير  بأن  لديه  تأكد  بعدما  عرفات  باغتيال  قام  من 

«أغصانه» نحو انتفاضة العام ٢٠٠٠ إيماناً منه بعبثية «أوسلو».
تؤد استراتيجية الاغتيالات الإسرائيلية،  لم  السابقة  في كل الحالات 
الحالة  ففي  التكتيكي،  المستوى  على  حتى  منها،  المرجوة  الغايات 
أن  ظهر  وإن  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  بها  نقصد  التي  الأولى، 
تلك الاستراتيجية قد دفعت بهذي الأخيرة إلى سلوك خيار «أوسلو»، 
حماس،  حركة  جنباته  على  ولدت  الذي  الصراع  ينه  لم  ذلك  أن  إلا 
والاغتيالات التي طالت كوادر الحركة، بما فيها تلك الكثيفة الحاصلة 
إلقاء  خيار  إلى  بالحركة  تدفع  لم  ولكنها   ،٢٠٢٣ أول  تشرين   ٧ منذ 
السلاح، بمعنى آخر لم تؤد إلى انكسار إرادة مقاتليها الذين ما انفكوا 
من  وحال  الغزاة،  أقدام  متحركة تحت  رمال  إلى  غزة  أرض  يحيلون 
هذا النوع يؤكد لا واقعية إعلان تل أبيب عن تحقيق أهداف عمليتها 
«الطوفان»  آثار  أن تمحو  الأولى،  بالدرجة  لها،  أريد  التي  العسكرية 
التي ثبت أنها لن تمحى، تماماً كما لم تمحَ ملامح «النكبة» من الذهنية 

الفلسطينية.
الوقائع  تكن  لم  االله،  مع حزب  الصراع  اللبنانية، ضفة  الضفة  على 
تكاثفت ضد  التي  الاغتيالات  الذكر، فسياسة  آنفة  للقواعد  مخالفة 
كوادر وقياداته الحزب منذ منتصف شهر أيلول المنصرم، لم تؤد إلى 
وما  البري،  بالميدان  ممسكاً  يزال  لا  الذي  الحزب  قدرات  تقليص 
والتكيف  صفوفه  ترميم  استطاع  أنه  يؤكد  الجنوب  في  أداؤه  يظهره 

مع التطورات التي عصفت به، والمؤكد هو أن سياسة الاغتيالات لم 
يفضي  لن  الفعل  أن  والراجح  القتال،  على  تصميماً  إلا  مقاتليه  تزد 
هو الآخر إلا إلى بروز قيادات أكثر فعالية في الميدان، وهي، مدفوعة 
بعامل الانتقام الذي يضاف إلى نهجها العقائدي الصارم، سوف يكون 
على موعد مع انبثاق مفاهيم وآليات جديدة لإدارة الصراع قبيل أن 

تنتهي جولاته الراهنة.
البنى  ضرب  مع  تترافق  التي  التدمير  سياسة  أن  هو  قوله  نريد  ما 
نفعاً،  لن تجدي  إسرائيل،  المقاومة ضد  لفصائل  التنظيمية  والهياكل 
قادرة  تكون  لن  كما  إلى حل سياسي،  بالوصول  كفيلة  تكون  لن  وهي 
على إبطال القضايا المحركة للصراع مهما بلغ عتيها، ومهما بلغ حجم 
الإسناد والدعم الذي تتلقاه من غرب باتت زعامته على المحك، صحيح 
التساؤلات  هو  منها  الأبرز  لكن   عديدة،  لاعتبارات  يحدث  ذلك  أن 
التي راحت مدياتها تتسع حول «البعد الإنساني والحضاري» في سلوك 
النازية  بسلوك  تذكر  مشاهده  باتت  صراع  تجاه  الكيان  وممارسات 
التي شكلت محاولات استئصالها عاملاً وقاعدة ابتنى المجتمع الدولي 
بالشكل   ،١٩٤٥ العام  أن ظهر،  منذ  أساسها  على  الراهن مشروعيته 

الذي نعرفه به.

كاتب سوري

مستشار الأمن القومي الأميركي أكد أن لبنان وإسرائيل أبديا استعداداً للتوصل إلى اتفاق

هوكشتاين: هناك فرصة Mنهاء الصراع ونأمل بحل في اFيام المقبلة
أكــد المبعوث الأميركي إلــى لبنان، آموس 
فــرصــة حقيقية لإنهاء  هوكشتاين، وجـــود 
الـــصـــراع بــيــن كـــيـــان الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
وحــزب االله، معرباً عــن الأمــل فــي التوصل 
إلـــى حــل فــي الأيــــام الــمــقــبــلــة، وذلــــك، تــزامــنــاً 
مع إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي 
جيك سوليفان، أن لبنان وإســرائــيــل أبديا 
استعداداً للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النار في وقت قصير، في وقت أعلن لبنان 
تقديمه شــكــوى جــديــدة إلــى مجلس الأمــن 

بشأن الاعتداءات الإسرائيلية.
وفي التفاصيل، قال المبعوث الأميركي إلى 
لبنان، في كلمة مقتضبة عقب لقائه رئيس 
مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عين 
التينة ببيروت: إن «أمامنا فرصة حقيقية 
لإنـــهـــاء الـــصـــراع، ونـــأمـــل أن نــصــل إلـــى حل 
فــي الأيـــام المقبلة»، وذلـــك وفــق مــا ذكــرت 

الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
هوكشتاين الذي وصل إلى بيروت صباح 
أمــس ووصـــف اللقاء مــع بــري بـ«المفيد»، 
قـــال: «إن الــمــحــادثــات كــانــت بــنــاءة وهــنــاك 
فــــرصــــة جــــديــــة لــــوقــــف إطــــــــلاق الــــــنــــــار، وأنـــــا 
ممتن للنقاش البناء مع الرئيس نبيه بري 

ولاحقاً مع الرئيس نجيب ميقاتي».
بـــدورهـــا نــقــلــت وكـــالـــة «ســـمـــا» الفلسطينية 
عن هوكشتاين قوله بعد لقائه بري قرابة 
الـــســـاعـــتـــيـــن: «مــــنــــذ زيـــــارتـــــي الأخـــــيـــــرة إلـــى 
بــيــروت، أجــريــنــا نــقــاشــات جــديــة فــي لبنان 
وإســــرائــــيــــل، والــــيــــوم كـــــان لـــديـــنـــا لـــقـــاء بــنــاء 
جــــداً مـــع بـــري وأجــريــنــا نــقــاشــات لتضييق 

الفجوات الموجودة منذ أسابيع».
وأعلن هوكشتاين أنه عاد إلى بيروت لأن 
«أمامنا فرصة حقيقية للوصول إلى نهاية 
هـــذا الــنــزاع وهـــذه لحظة اتــخــاذ الـــقـــرارات، 
وأنا في بيروت لتسهيل اتخاذ القرار، لكن 

هــــذا الأمــــر يــبــقــى بــيــد الـــفـــرقـــاء»، مـــؤكـــداً أن 
«هــذا الحل قريب، والنافذة مفتوحة الآن، 
ونــحــن أمـــام فــرصــة حقيقية وجــديــة لإنهاء 

الحرب خلال الأيام المقبلة».
وأضــــــاف: «أنـــــا مــلــتــزم بــالــقــيــام بــكــل مـــا في 
وســــعــــي مـــــع حـــكـــومـــتـــي لـــبـــنـــان وإســــرائــــيــــل 

للتوصل إلى اتفاق ينهي هذا الصراع».
والــــتــــقــــى هــــوكــــشــــتــــايــــن أيــــــضــــــاً فــــــي بــــيــــروت 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال نــجــيــب 
ميقاتي، وجرى البحث في المساعي التي 
يقوم بها لوقف إطــلاق الــنــار وتنفيذ قــرار 

مجلس الأمن الدولي الرقم ١٧٠١.

وخـــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع جـــــــدد مـــيـــقـــاتـــي حــســب 
الوكالة الوطنية، التأكيد «أن الأولوية لدى 
الحكومة هي وقف إطلاق النار والعدوان 
اللبنانية على  الــســيــادة  على لبنان وحفظ 
الأراضي اللبنانية كلها، وكل ما يحقق هذا 

الهدف له الأولوية».
وأشار إلى أن الهم الأساس لدى الحكومة 
هــــو عــــــودة الـــنـــازحـــيـــن ســـريـــعـــاً إلـــــى قـــراهـــم 
وبلداتهم ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية 
والتدمير العبثي الحاصل للبلدات اللبنانية، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق الـــــــقـــــــرارات الـــدولـــيـــة 
الـــــواضـــــحـــــة، وتــــعــــزيــــز ســـلـــطـــة الـــجـــيـــش فــي 

الجنوب».
وقـــبـــيـــل وصــــــول هـــوكـــشـــتـــايـــن إلـــــى بـــيـــروت 
قــــــال مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الــــقــــومــــي الأمـــيـــركـــي 
 «PBS جــيــك ســولــيــفــان فـــي لــقــاء مـــع قــنــاة
» الأمـــيـــركـــيـــة بـــشـــأن الـــمـــفـــاوضـــات الــجــاريــة 
لــــوقــــف الـــــحـــــرب فـــــي لــــبــــنــــان: «لــــيــــس لــديــنــا 
أنــنــا نــشــهــد تــقــدمــاً  اتــفــاق (...) لكننا نعتقد 
اللبناني والإســرائــيــلــي،  الجانبين،  كــلا  ون 
قد أبديا استعداداً لإنجاز ذلك وإنجازه في 
إطار زمني قصير»، حسبما ذكرت مواقع 

إلكترونية.
وفــــي ظـــل هــــذه الـــتـــطـــورات أعــلــنــت وزارة 

الخارجية والمغتربين اللبنانية، أنها قدمت 
بـــوســـاطـــة بــعــثــة لــبــنــان الـــدائـــمـــة لــــدى الأمـــم 
المتحدة في نيويورك شكوى جديدة إلى 
مــجــلــس الأمـــــن بـــشـــأن اعـــــتـــــداءات إســرائــيــل 
عـــلـــى لـــبـــنـــان خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ٢ تــشــريــن 

الثاني الحالي وحتى ١١ منه.
ـدت الــشــكــوى حــســب الــوكــالــة الوطنية  وفــنـ
«تــفــاصــيــل الانـــتـــهـــاكـــات والاعـــــتـــــداءات الــتــي 
ارتــكــبــتــهــا إســرائــيــل مــنــذ الــشــكــوى الأخــيــرة 
التي قدمها لبنان بداية شهر تشرين الثاني 

.«٢٠٢٤
وجــــدد لــبــنــان فـــي شـــكـــواه مــطــالــبــة مجلس 
الأمن بإدانة العدوان الإسرائيلي المتصاعد 
عـــلـــيـــه، واتـــــخـــــاذ إجـــــــــــراءات حــــازمــــة لـــوقـــفـــه، 
وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري وغير 
المشروط من الأراضــي اللبنانية المحتلة، 

وتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١».
على خط مواز أدان وزير الطاقة والمياه 
فــي حكومة تصريف الأعــمــال وليد فياض 
الاعـــــتـــــداءات الإســرائــيــلــيــة الــمــســتــمــرة على 
قــرى وبــلــدات جــنــوب لــبــنــان، والــتــي طالت 
منشآت حيوية تابعة لمؤسسة مياه لبنان 
الــجــنــوبــي، بــمــا فــي ذلـــك مبنى محطة مياه 
الـــبـــص، مـــا أســـفـــر عـــن اســتــشــهــاد مــوظــفــيــن 
اثـــنـــيـــن، إضــــافــــة إلـــــى تـــدمـــيـــر كــــامــــل مــنــشــآت 

المحطة وأضرار مادية جسيمة أخرى.
ــا  وأكــــد فــيــاض أن هـــذا الــهــجــوم يــعــد انــتــهــاكً
صـــــــارخـــــــاً لــــلــــقــــوانــــيــــن الــــــدولــــــيــــــة والأعــــــــــــراف 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة، مـــــطـــــالـــــبـــــاً الــــمــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي 
والأمــم  والحقوقية  الإنــســانــيــة  والمنظمات 
الــمــتــحــدة بــالــتــدخــل الــعــاجــل والــضــغــط على 
الــعــدو الإسرائيلي لوقف هــذه الاعــتــداءات 
الــســافــرة، ومحاسبة المسؤولين عــن هذه 

الجرائم.
وكالات
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الجيش يدمي «النصرة» بتدمير مواقع له 
في سهل الغاب وجبل الزاوية

| حماة - محمد أحمد خبازي
  دمشق - الوطن- وكالات

المواقع  من  العديد  مدفعيته  بنيران  أمس  السوري  العربي  الجيش  دمر 
لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي وحلفائه بمن فيها من إرهابيين، وذلك في 

سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي.
َ مصدر ميداني لـ«الوطن» أن وحدات الجيش بريف حماة دكت بقصف  وبينَّ
مكثف من مدفعيتها الثقيلة مواقع الإرهابيين في السرمانية بسهل الغاب 
الشمالي الغربي، في حين دكت وحدات أخرى بالمدفعية الثقيلة والصواريخ 
مواقع «النصرة» وحلفائه في عدة قرى بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

والأهداف بمن  المواقع  تلك  من  العديد  دمرت  الجيش  نيران  أن  وأوضح 
رداً  كانت  المكثفة  النارية  الضربات  تلك  أن  إلى  لافتاً  إرهابيين،  من  فيها 
على اعتداء مسلحين مما يسمى غرفة عمليات «الفتح المبين» التي يقودها 
نقاط عسكرية بمحاور منطقة خفض  بقذائف صاروخية على  «النصرة» 

التصعيد، أخطأت أهدافها.
َ مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن الوحدات المشتركة  وفي البادية الشرقية، بينَّ
من الجيش والقوات الرديفة، اشتبكت مع خلايا من تنظيم داعش الإرهابي 

في بادية حمص الشرقية.
على  الهجوم  حاولوا  التوالي  على  الثاني  ولليوم  الدواعش  أن  وأوضح 
نقاط عسكرية مثبتة في قطاعي تدمر والسخنة من البادية، فتصدت لهم 
الوحدات المشتركة وأردت العديد من أفرادهم وأرغمت الناجين على الفرار 
باتجاه عمق البادية، في حين ارتقى عنصران من القوات الرديفة شهيدين.
إلى ذلك استشهد رئيس بلدية قرية كفرنان بريف حمص الشمالي محمد 
الإسماعيل من جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة حافلة كان يقودها بقرية 

تسنين في الريف ذاته، حسب وكالة «سانا».
من جهة ثانية، استقدمت قوات «التحالف الدولي» الذي يقوده الاحتلال 
الأميركي بزعم محاربة داعش طائرتي شحن تحملان على متنهما معدات 
بريف  الشرعية  غير  الجير  خراب  لقاعدة  وطبية  ولوجستية  عسكرية 

رميلان شمال الحسكة قادمتين من العراق.
سورية  «قوات  ميليشيات  من  مجموعات  تسللت  ذاتها  المصادر  ووفق 
والفصائل  التركي  الاحتلال  سيطرة  مواقع  إلى  قسد»   - الديمقراطية 
الموالية له بقرية عبدوكي الكبير غرب مدينة تل أبيض شمال الرقة، وفق 
مسلحي  مع  دارت  عنيفة  اشتباكات  أن  ذكرت  معارضة  إعلامية  مصادر 

الفصائل، وسط معلومات عن مقتل وإصابة عدد منهم.

٨٢ بالمئة من المستوطنين رأوا من 
غير الممكن العودة إلى الشمال
إعلام العدو: ضرب الجبهة 

Uالداخلية إنجاز كبير لحزب ا
بينما أقر، المسؤول الكبير السابق في «الشاباك» 

الإسرائيلي، عادي كرمي بأن ضرب الجبهة 
الداخلية لإسرائيل «إنجاز له أهمية كبيرة» بالنسبة 

لحزب االله، رأى محلل الشؤون السياسية في 
موقع «والاه» الإسرائيلي باراك رافيد أن الكيان 

سيقع في خطأ كبير، إذ انتظر لغاية تسلم الرئيس 
الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه رسمياً 

للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار مع لبنان.
وفي حديث للقناة «١٢» الإسرائيلية، قال كرمي 

إن «المرة الأخيرة التي استهدفت فيها رمات غان 
كانت في حرب الخليج الأولى، مضيفاً: «لذلك 

بالنسبة لحزب اللـه فهذا إنجاز، وسيحاول زيادة 
بيل الوصول إلى تسوية»، وتضم  الإنجازات قُ

«رمات غان» وهي إحدى المستوطنات الرئيسية 
في تل أبيب مبنى البورصة وأبراج «عزرائيلي»، 
إضافة إلى عدد كبير من الأبراج الرئيسة، والتي 

تضم شركات ومكاتب في كل المجالات، وفيها أيضاً 
جامعة «بار إيلان»، وكثير من المراكز المهمة.
في الغضون، أشار موقع «اي أن إس إس» 

الإسرائيلي إلى أن ٨٢,٥ بالمئة من الإسرائيليين 
يرون أن الوضع الأمني الحالي لا يسمح 

للمستوطنين بالعودة إلى شمال فلسطين المحتلة، 
ولفت إلى ٤٥ بالمئة من الإسرائيليين يرون أن 

على إسرائيل أن تسعى جاهدة «للتوصل إلى اتفاق 
مع لبنان لتلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل»، 
وحسب الموقع، فإن ٢٤ بالمئة من المستوطنين 
فكروا في مغادرة إسرائيل، فيما قال ٢٩ بالمئة 
فقط من الإسرائيليين أنهم سيشجعون أبناءهم 

على الالتحاق بمهام قتالية في الجيش الإسرائيلي، 
وعبر ٨٦ بالمئة من الإسرائيليين عن عدم ثقتهم 
بأن روسيا ستضع المصالح الأمنية الإسرائيلية 

في الاعتبار إذا ما كانت طرفاً في تنفيذ اتفاق وقف 
إطلاق نار مع لبنان.

محلل الشؤون السياسية في موقع «والاه» 
الإسرائيلي باراك رافيد رأى أن «إسرائيل ستقع 

في خطأ كبير في حال انتظرت ترامب للتوصل إلى 
اتفاق على وقف إطلاق النار مع لبنان، لأنه لا يريد 
أن يبقى هذا الأمر قائماً عند تقلده منصبه»، وتابع: 
«وإذا انتهت غزة أيضاً فهذا جيد، ولكنه غير ممكن 

كما يبدو، لكن لبنان ممكن».
وكالات

الاحتلال واصل عدوانه على لبنان وأقر بمقتل جندي من لواء غولاني وإصابة ١١

حزب اللـه يدك قواعد غليلوت في تل أبيب
وبيت ليد في نتانيا ورامات ديفيد في حيفا

ـــه أمـــــــس، مـــــن ضــــربــــاتــــه ضـــــد كـــيـــان  كـــثـــف حــــــزب الـــلــــ
الاحــــــتــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، حــــيــــث اســــتــــهــــدف قــــاعــــدة 
غــلــيــلــوت فـــي  ضواحي تـــل أبـــيـــب، وقــــاعــــدة تــدريــب 
بصليتين  كرمئيل،  فــي مستوطنة  المظليين  لــلــواء 
صـــاروخـــيـــتـــيـــن، بـــعـــد شــــن هـــجـــومـــيـــن بـــســـربـــيـــن مــن 
ـــة عـــلـــى قـــاعـــدتـــي بـــيـــت لــيــد  ــــرات الانـــقـــضـــاضـــيــــســــيالــــم
شرق مدينة نتانيا، ورامات ديفيد في مدينة حيفا، 
تزامناً مع مواصلته دك مدينة صفد ومستوطنات 

الاحتلال وتجمعات جنوده بالصواريخ.
وبــــيــــنــــمــــا أســــــقــــــط الـــــــحـــــــزب طـــــائـــــرتـــــيـــــن مــــســــيــــرتــــيــــن 
إسرائيليتين في أجواء بلدة الطيبة اللبنانية وأوقع 
قتلى وجرحى في صفوف قواته جــراء استهدافه 
لـــمـــنـــزل تـــحـــصـــنـــوا فـــيـــه عـــنـــد أطــــــــراف بــــلــــدة مـــــارون 
الـــراس بــصــاروخ مــوجــه، أقــر الاحــتــلال بإصابة ١١ 
مـــن جـــنـــوده خــــلال ٢٤ ســـاعـــة فـــي الـــمـــواجـــهـــات مع 
الــحــزب تــزامــنــاً مــع مواصلة عــدوانــه على الأراضــي 

اللبنانية.
وفــي التفاصيل،  وفي إطــار  سلسلة عمليات خيبر، 
وبـــــنـــــداء «لـــبـــيـــك  يا نـــصـــر االله»، اســـتـــهـــدف مــقــاتــلــو 
الــحــزب، من بعد ظهر أمــس، قاعدة غليلوت (مقر 
وحــدة الاستخبارات العسكرية ٨٢٠٠) التي تبعد 
عــن الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة- الفلسطينية ١١٠ كــلــم، في 
 ضواحي تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية، 
حسبما ذكــر الإعــلام الحربي في بيان نشره على 

موقعه في «تلغرام».
جــاء ذلــك بعد أن شــن مقاتلو الــحــزب عند الساعة 
٠٦:٤٥ من صباح أمس، هجوماً جوياً بسربٍ من 
الــمــســيــرات الانقضاضية على قــاعــدة رامـــات ديفيد 
(قــاعــدة جــويــة رئيسية فــي الشمال وتــضــم أســرابــاً 
قـــتـــالـــيـــة حــــربــــيــــة) وتـــبـــعـــد عــــن الـــــحـــــدود الــلــبــنــانــيــة- 
الــفــلــســطــيــنــيــة ٥٠ كـــلـــم، جـــنـــوب شــــرق مــديــنــة حيفا 
ـــة بــحــســب الإعـــــــلام الـــحـــربـــي الــــــذي أكـــــد أن  الـــمـــحـــتـــلّ

المسيرات أصابت أهدافها بدقة.
أمـــــــــــس، دك  مـــــــن صــــــبــــــاح  الـــــســـــاعـــــة ١٠:٢٠  وعــــــنــــــد 
مقاتلو الــحــزب قــاعــدة تــدريــب لــلــواء المظليين في 
مستوطنة كرمئيل، بصلية صاروخية، وذلك عقب 

نــشــر الإعــــــلام الـــحـــربـــي بـــيـــانـــاً أكــــد فـــيـــه، أن مــقــاتــلــي 
الـــــحـــــزب شــــنــــوا هــــجــــومــــاً مــــســــاء الاثـــــنـــــيـــــن، بــــســــربٍ 
مــن الــمــســيــرات الانــقــضــاضــيــة عــلــى قــاعــدة بــيــت ليد 
(قاعدة عسكرية تحوي معسكرات تدريب للواءي 
الــنــاحــل والــمــظــلــيــيــن) تبعد عــن الـــحـــدود اللبنانية- 
الفلسطينية ٩٠ كلم، شــرق مدينة نتانيا، وأصابت 

أهدافها بدقة.
وفـــــي عـــمـــلـــيـــات أخــــــــرى، أكـــــد الإعــــــــلام الــــحــــربــــي، أن 
مقاتلي الحزب هاجموا عند الساعة ٠٣:٣٠ من بعد 
ظهر أمس تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي 
عـــنـــد الأطــــــــراف الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــبـــلـــدة مـــــــارون الــــــراس، 
بصلية صاروخية، بعد أن استهدفوا تجمعين لتلك 
القوات شرق مدينة الخيام، عند الأطراف الجنوبية 

لبلدة شمع، بصلية صاروخية وبقذائف المدفعية، 
ودكوا تجمعاً للعدو في بوابة العمرا عند الأطراف 
ـة، بعد  الــجــنــوبــيــة لمدينة الــخــيــام، بصلية صــاروخــيـ
أن كانوا قد هاجموا عند الساعة ٠١:٢٥ من ظهر 
أمس، تجمعاً لتلك القوات عند الأطــراف الجنوبية 

لبلدة البياضة، بصلية صاروخية أيضاً.
وعــــنــــد الــــســــاعــــة ١١:٠٠ مـــــن صــــبــــاح أمــــــــس، هـــاجـــم 
مقاتلو الحزب تجمعاً لتلك الــقــوات في مستوطنة 
ــــــة، بــــعــــد أن كــــــانــــــوا قــد  صــــــاروخــــــي أفــــيــــفــــيــــم، بـــصـــلـــيـــة
اســــتــــهــــدفــــوا قـــبـــل ســــاعــــة مـــــن ذلــــــــك، تــجــمــعــيــن لـــهـــذه 
الـــــقـــــوات فــــي مــســتــوطــنــتــي كــــفــــار بــــلــــوم والــــمــــنــــارة، 
بصليتين صــاروخــيــتــيــن، وقــبــل ذلـــك بنصف ساعة 
 استهدفوا تجمعاً لهم في مستوطنة سعسع، بصلية

صاروخية.
وتـــخـــلـــل تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات، مــهــاجــمــة مــقــاتــلــي الـــحـــزب 
عند الــســاعــة ١٠:٠٠ مــن صــبــاح أمـــس، مدينة صفد 
المحتلّة، بصلية صاروخية، بعد أن كانوا قد دكوا 
عـــنـــد الــــدقــــائــــق الأولــــــــى مــــن فـــجـــر أمـــــس مــســتــوطــنــة 
ـــة، حــســبــمــا ذكــر  صـــاروخـــي كـــريـــات شــمــونــة، بــصــلــيــة

الإعلام الحربي في بيانين منفصلين.
وفي السياق، استهدف مقاتلو الحزب عند الساعة 
١٠:٤٥ من صباح أمس، محلّقة إسرائيلية في أجواء 
بــلــدة الــطــيــبــة، بــالأســلــحــة الــمــنــاســبــة، وتـــم إســقــاطــهــا 
في المنطقة، وذلــك بعد أن استهدفوا عند الساعة 
١٠:٠٠ من مساء الاثنين، طائرة مسيرة من نوع 
هرمز ٤٥٠ في أجواء بلدة الطيبة، بصاروخ أرض 

- جو، والتي تم إسقاطها، وشوهدت تحترق.
وفـــي عملية أخــــرى، اســتــهــدف مقاتلو الــحــزب عند 
الــســاعــة ١:٢٠ مــن ظــهــر أمـــس، مــنــزلاً يتحصن فيه 
الأطـــــــراف  عـــنـــد  الــــعــــدو  الإسرائيلي  جـــيـــش  جــــنــــود 
الشمالية لــبــلــدة مــــارون الــــراس، بـــصـــاروخٍ مــوجــه، 

وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
وعلى خط مواز أعلنت المقاومة العراقية في بيان 
أمــس مهاجمة هــدف حــيــوي فــي جــنــوب الأراضـــي 

الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسير.
وفــــــــي كـــــيـــــان الاحــــــــتــــــــلال، تــــحــــدثــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة عـــــــن مــــقــــتــــل إســـــرائـــــيـــــلـــــي وســـــــقـــــــوط ٤ 
جــرحــى حــالــة أحــدهــم حــرجــة جـــراء انــفــجــار طــائــرة 
مـــن دون طـــيـــار أطــلــقــت مـــن جـــنـــوب لــبــنــان وســط 
تــجــمــع لــجــيــش الاحـــتـــلال بــحــســب الإعـــــلام الــحــربــي 
الـــذي نقل أيــضــاً عــن المتحدث بــاســم جيش العدو 
تــأكــيــده مــقــتــل جــنــدي إســرائــيــلــي مــن لــــواء غــولانــي 
وإصـــابـــة ٣ آخــريــن بــجــروح خــطــيــرة خـــلال معركة 
في جنوب لبنان. موقع «النشرة» من جهته، نقل 
عــــن «الإســـــعـــــاف الإســـرائـــيـــلـــي» تـــأكـــيـــده «إصــــابــــة ٧ 
انطلقت  (التي  الصاروخية  الدفعة  إثــر  إسرائيليين 

من لبنان) باتجاه وسط كيان الاحتلال.
وتزامن ذلك، مع إعلان جيش الاحتلال عن «إصابة 
١١ جندياً إسرائيلياً في معارك جنوب لبنان خلال 

٢٤ ساعة (أول أمس).
للإعلام  اللبنانية  الوطنية  الــوكــالــة  نقلت  بالمقابل، 
عن مصادر طبية قولها: إن مسعفاً ونجله استشهدا 
ظهر اليوم (أمــس) جــراء استهداف طيران العدو 
مـــنـــزلاً فـــي بـــلـــدة أنـــصـــاريـــة الــجــنــوبــيــة، فــيــمــا أفــــادت 
وزارة الصحة اللبنانية في بيان «بأن غارة العدو 
الإسرائيلي فجر أمــس على الشياح فــي الضاحية 

الجنوبية لبيروت أدت إلى استشهاد شخصين».
إلى ذلك استهدف العدو بقصف فوسفوري أطراف 
بلدات زبقين والقليلة ومجدل زون والبياضة في 
ظـــلّ مـــحـــاولات تــقــدم فــاشــلــة لــقــواتــه بــاتــجــاه الــقــرى 

الحدودية.
وكالات


